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عالمنا في عيون ناشطة أميركية (2-2)

الكـاتب : أحمد بن راشد بن سعيد
تاريخ الخبر: 2016-08-31

كثير من العرب ينظرون إلى موقف إدارة أوباما من حرب الإبادة في سوريا بوصفه مؤامرة،
وليس أدل على ذلك من «الخطوط الحُمر» الكثيرة التي رسمها أوباما للأسد، ثم تراجع عنها.
تـرى المواطنـة الصـحافية الأميركيـة، تسونـالي كولهـاتكر، أنّ بوسـع الولايـات المتحـدة وقـف
القتل في سوريا عبر «جلب الشركاء» إلى الطاولة-روسيا مثلاً. وبوسعها أيضاً تحقيق ذلك
عبر الأمم المتحدة، لكنّ أميركا أضعفت المنظمة الدولية بدلاً من تمكينها. ماذا عن التدخل
ــا لا العســكري؟ تجيــب كولهــاتكر: «نعــم، لــدى أميركــا القــوة العســكرية لإيقــاف الأســد، لكنن

نستطيع أن نعتمد عليها في استخدام هذه القوة على نحو مسؤول-التاريخ أثبت هذا».
وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، صرّح أنّ بلاده مستعدة للتفاوض مع الأسد. كيف يمكن
التفاوض مع سفّاح قتل أكثر من نصف مليون من الشعب السوري، وطرد 8 ملايين آخرين؟
تجيب كولهاتكر عن هذا السؤال من خلال تسليط الضوء أكثر على النفاق الأميركي: «تفوّه
مـــدير وكالـــة الاســـتخبارات المركزيـــة، جـــون برينـــان، بعبـــارة مضحكـــة...أومأت إلـــى أن داعـــش
ستتولّى السلطة إذا أُسقط الأسد. وهنا نرى بوضوح أن أميركا تُهيىء المسرح للتحالف مع

الحكومة السورية...من العار أن تحجب الحرب على داعش الحرب الأهم بكثير داخل سوريا».
العــالم يمــوج بأزمــات عــدّة كالإسلاموفوبيــا والعنصــرية والهجــرة. لكــن ثمّــة قضيــة شغلــت
المثقفيـن الكـونيين: ازدواجيـة المواقـف تجـاه «حريّـة التعـبير» كمـا حصـل إثـر الهجـوم الـذي
شنّه مسلمون على محرّري مجلة «شارلي إيبدو» مطلع عام 2015. لماذا يكون الغضب من
انتهاك حرية التعبير انتقائياً؟ مفهوم «حرية التعبير»، تقول كولهاتكر، «سلاح ذو جانب واحد
تسـتخدمه الحكومـات المنافقـة لتُسـكت أقوامـاً وتمكّـن لآخريـن». كلنـا نحـن البشـر نريـد الحريـة:
ــا...لكنّ الحكومــات الغربيــة ــار حكوماتن الحريــة فــي أن نعيــش بسلام، وأن نقــرّر مصــيرنا، ونخت

تشدّد على حريّة التعبير أكثر من غيرها، لأنّ ذلك «مريح لها».
ــل الســلطة المســؤولية ــه «الخطــاب الــذي يُحمّ مــا الخطــاب الحــر الــذي يجــب أن يُحمــى؟ إنّ
ويتحدى البُنى المسيطرة. هذا هو الامتحان الحقيقي لحرية التعبير». أمثلة؟ «قيادة النساء
للسيارات في السعودية ممارسة لحرية التعبير...المحتجّون الذين يعبّرون عن غضبهم في
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الشـوارع ضـد الحكومـات الجـائرة يسـتحقون الحمايـة...لكن عنـدما يسـتخدم النـاس غطـاء حريـة
التعــبير لحمايــة عنصــريتهم، كمــا فــي حــال شــارلي إيبــدو...فهذا شــيء لا أحفــل بــه كثيــراً...لا

شجاعة في استخدام حقوق حرية التعبير لشيطنة أولئك المظلومين أصلاً...».
ما دور الوسائط الاجتماعية في مواجهة الوسائط السائدة؟ هل وفّرت البديل المعلوماتي
وزادت الوعي الشعبي بالقضايا؟ ترى كولهاتكر أن الصحافة ضرورية للديموقراطية، ويجب
أن «تَبتليَ المُرتاح وتُريح المُبتَلى». من المحزن أنّ كثيرين في الصحافة السائدة يعتقدون أن
الصحافة هي تقديم الحقائق فقط في قالب «موضوعي». لكن الأمر ليس كذلك، «إمّا أن
تكـون بجـانب القـويّ، أو بجـانب الـذي لا قـوّة له-عـادة لا توجـد منطقـة وسـطى فـي القصـص
الإخباريـة ذات الأهميـة القصـوى». التظـاهر بالموضوعيـة ينتهـي بـك عـادةً إلـى صـف القـوّة.
أيــن موقــف كولهــاتكر؟ «أحــبّ أن أتخلــص مــن التظــاهر، وأضــع نفســي بكــل فخــر بجــانب النــاس
ــدور. ــة تقــوم بهــذا ال ــة والبديل ــط الاجتماعي ــذا، فــإن الوسائ ــم. ول الذيــن يقاتلون...ضــد الظل
واليـوم، بسـبب الإنترنـت، نحـن غالبـاً ننشـر القصـص قبـل أن تفعـل ذلـك الوسائـط السائـدة». مـن
أمثلة ذلك أن تلك الوسائط «أدركت للتو أن الشرطة الأميركية عنصرية وتقتل السود...»، بينما

«الصحافيون المستقلون عرفوا ذلك من قبل، وكانوا ينقلونه لسنوات».
يجــب علــى المــواطنين العــاديين أن يبذلــوا جهــداً أكــبر لتحــرّي الحقــائق. تتمنــى كولهــاتكر أن
«ينتبـه مزيـد مـن الأميركييـن إلـى مـا يحـدث حـولهم، وينهمكـوا بنشـاط» فـي قـراءة الأحـداث
والاســتجابة لهــا. «الـــ 99% مــن الأميركييــن ممّــن ليســوا مــن أصــحاب الملاييــن ولا البلاييــن،
يعملـون بجـد، ويتقـاضون القليـل، فقـط ليُبقـوا رؤوسـهم فـوق المـاء. لكـن لـو فهمـوا الرابـط

بين مسيرات كفاحهم وبين الظلم المنظّم، فيمكن أن يكونوا قوة ذات وزن».; 
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